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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

الجمعيـة الـوطنيـة الاولـى بعـد 4/9 أقـرتّ علمـاً جـديـداً
للعــراق فــاخـتلف القــوم علـيه بـين رافع وحــارق وممــزق
ومعــارض، واتهم الـعلم الجـديـد بـانـتمــائه للـصهيــونيـة
العـــالميــة وكــأن الالـــوان والتـصـــاميـم ، وهمــا حق مـشــاع
للنـاس، من صناعة الآفة الصهيونية التي لو طلق رجل
منـا زوجـته لاتهم بـروتـوكـولات صهيـون بـأنهـا وراء فـشل
حيــاته الــزوجيـة !وامـام ارادة الـرفـض وفـض الاشـتبـاك
اسـتمـــر العلـم القــديم مــرفــرفــا فــوق ابـنيــة المــؤسـســات
الحكـوميـة وارتــاحت ضمـائـر الـرفض وكـأنهـا تحت رايـة
هـــــذا الـعلــم حـققــت الـــــوحـــــدة الـــــوطــنــيــــــة والعـــــربــيـــــة
والاسلامية  والعالميـة وامتنع الاخوة الكورد عن رفعه لا
بــاعـتبــاره رمــزا للــسيــادة وانمــا رمــزا لـلبـطـش بـشـعبـهم
وذاكـرة مـؤلمـة للهـزائـم والنكـسـات الـوطـنيــة ، وبمنــاسبـة
ومــن دونهــــا تــنهـــــال الاتهــــامـــــات علــــى الاكــــراد بـــــانهـم
انفصـاليـون وهم مع تـقسـيم العـراق )شـذرا مـذرا( وكـان
الاخــــــوة الـكـــــــورد يعــبــــــرون دائــمــــــا عــن مــــــوقـف واضح
بــاسـتبــدال العـلم بــارادة مجلــس النــواب ممـثل الـشـعب
ليـرفعوه وهذا مـا حصل ، فقد اقـر مجلس النـواب علما
جديدا وهـو ليس بجديد فـرفعه الاكراد ورفضه البعض
من المـكونات الاخـرى للشعب العـراقي دون اعلان موقف
واضح مـن هـــذا الـتغـيـيـــر ، لكـن احـــدا لـم يـتهـم مـن لـم
يـرفع الـعلم الجـديـد بـالانـفصــاليـة ولـم يقل احــد انهم
خـارج ارادة الـسيـادة الـوطـنيـة ، ومـنت سخـريــات واقعنـا
الـــسـيــــاســي ان بعــض اعــضــــاء مـجلـــس نــــوابـنــــا الـكــــرام
يــظهــــرون في الفــضـــائـيـــات المـتـنـــوعــــة وخلـف ظهـــورهـم
المـيمـونـة العـلم القـديم وزيـادة علـى المـشهـد الكــوميـدي
هذا ، يظهـر مسؤول في احـدى المحافظـات في استعراض
عـــسـكــــري لـلجـيــــش العــــراقـي بـعلـم قــــديم !! ) لاحــظ
عـــزيــــزي القـــارىء .. جـيــش عـــراقـي بـتـمـــويـل حكـــومـي
ويفترض ان ينفذ ارادة وتوجهات الـسلطة المركزية التي
يـتـبــــاكــــى علــيهــــا الجـمــيع لايــــرفع الـعلـم الجــــديــــد في
اسـتعـــراضـه العـــسكـــري! بـــرغـم ان رئـيــس الـــوزراء وهـــو
القــائــد العــام للقــوات المــسلحــة قــد ادى التـحيــة للعـلم
الجديد وتم رفعه فوق مباني المجـالس الرئاسية الثلاث
، الــبعــض قــــال مـن بــــاب الــــسخــــريــــة ان الـــسـبــب قلــــة
الخيـاطـين في البلـد وتهـريب الاقـمشـة والعلامـات !والله
اعلم .وفـوق هــذا وذاك يخـرج المـســؤول المعنـي ليـطــالب
الحكومة بدعم منطـقته ويلومها لانها لم تقم بواجبها
الـوطـني ومــا تتـطلبـه المصـالحـة الـوطـنيـة والقــوميـة !:
وايغالا في التفـاهمات المتعـرجة والملتـبسة تقـوم المتعددة
الجنـسيـة بتـسليم المـنطقـة للقـوات العـراقيـة تحت رايـة

العلم القديم !
لماذا ؟؟

لااحـــد يـــدري ســـوى ان الـعلـم العـــراقـي اصـبـح العـــوبـــة
للـمــزاجـيــات الــشخـصـيــة والــولاءات المـتعـــددة الاشكــال
والانــواع ولـم يعــد حقــا رمــزا للــسيــادة الــوطـنيــة الا في
الامـاكـن التـي لايتـمكـن فيهـا الــرافضــون من مـنع رفعه

بدلا من تمزيقه .
لم اسـتطع ان اقـرأفي التـأريخ الـسيـاسـي لشعـوب الـدنيـا
ان من لايعجـبه البـرلمـان او الحكـومـة او تـسـريحـة شعـر
وزيـر يمتنع عن رفع علم اقرّه مجلـس نواب منتخب ولو
حـدث هذا فعلا لـرأينا في كل زاويـة شارع علمـاً وفوق كل
غـرفـة نـوم عـلمـاً مـن داخل الاســرة نفـسهــا ولاستـوردنـا
الخــيــــــاطــين والمـــصــمــمــين مــن دول الجــــــوار الحــبــيــبــــــة
لـيـتــمكـنـــوا مــن الايفـــاء بـــالــطلـبـــات المـتـــزايــــدة لاعلام

السيادة هنا وهناك .
هل يمـكـن ان يـكـــــون كل اخــتلاف خــــروجــــا عـن قــــرارات
مجلـس النـواب وتـوجهـات الحكـومـة والحـديـث هنــا عن
العلم العـراقي بـشكل خـاص ان كان بـوضعيته الـسابـقة
او الحــــالـيــــة ان كــــان مــــوضع تـهلــيل او رفــض مـن هــــذه
الجهـة او تلك . ان المـوضـوع الاخطـر الـذي نتنـاوله هنـا
هــو هـيبــة الــدولــة واسـتجــابــة مــؤسـســاتهــا لـلتــوجهــات
المــركــزيــة فـيـمــا يـتـعلق بـــالعلـم أوغـيــره مـن الـتغـيـيــرات

المحتملة 
اود ان اسأل سؤالا طريفا : 

مـاذا سيفعل فريقنـا الوطني في مـبارياته القـادمة ، وهو
وجه العــراق ، مع قــضيــة العـلم ، اذا كــان الـلاعبــون قــد
اخـتلفـوا علـى شــارة الكــابتن فـكيف سـيكـون حـالـهم مع

العلم ؟ 
من ايـة مفـاهيـم سيـاسيـة ينـطلق الــرافضـون للقـرارات
البـرلمانية ولمـاذا الاصرار على رفع العلـم القديم وما هي
قــدسيـته ، علـم تم تبــديلـه اكثــر من مــرّة بعــد تغـييـرات
اقل اهـمـيـــة مـن الـتغـيـيـــر الـــذي حــصل في 2003/4/9 ؟
ومـــاهـــو وجـه المقـــارنـــة بـين رفــضهـم الحـــالـي والـــرفــض
الكـردي الـسـابـق والقبـول الحــالي ؟ ولمــاذا المنــاداة دائمـا

بعراق واحد موحد ولكن بعلمين؟!!
اذا كنــا نعـتقــد بــان مجلــس النــواب ممـثل الـشعـب عبــر
انـتخـابــات ديمقــراطيـة ) بـرغـم كل الملاحـظـات ( فــاننـا
يـنبغي ان نتقبل وننـفذ ونلتزم بـالقوانين التي يـصدرها
وهنـاك آليـات ديمقـراطيـة معـروفـة للاعتـراض علي اي
قرار والنضال لتغييره،واذا كنا لانعترف اساسا بمجلس
نـوابنا هذا فهـذا يعني باننـا لانعترف بوليـدته الحكومة
الحـاليـة وبـالتـالي لانقـر ولا نعتـرف بمــا يصـدر عـنهمـا
وهذا المـوقف بلا رتـوش يعنـي فيمـا يعنيه مـوقفـا سلبـيا
من العـملية الـسياسيـة برمـتها من الفهـا الى يـائها واذا
كـــان المـــوقـف عكـــس ذلك فـمـــا هـــو مـبـــررعـــدم الالـتـــزام

بقرارات مجلس النواب والحكومة معا ؟
سؤال يحتاج الى من يجيب عليه.

ان الـصهيــونيـة ظـاهـرة طـبقيـة وجـدت
ونـضجت مع الـنظـام الـراسمــالي وحين
يــنـجـح المجــتــمـع في الـغــــــاء الجــــــوهــــــر
العـملـي للـيهــوديــة،المتــاجــرة وشــروطهــا
ـــــــذ يـــصـــبـح وجـــــــود الـــيـهـــــــودي عـــنـــــــدئ
مـــســتحــيلا ذلـك لان ضـمـيـــره لـم تــبق
ثمــة من حـاجـة إلـيه ذلك لان الاسـاس
الـذاتـي لليهـوديـة الحـاجـة العـمليـة قـد
ــــســــــانــيــــــا وذلـك لان اتـخــــــذت شـكـلا ان
المنازعـة بين الوجود الفردي والمحسوس
ـــســــان ووجــــوده الاجــتــمــــاعــي قــــد للان

الغيت.
ان المـسـالـة الـيهـوديـة ظـاهــرة عكـسـتهـا
علاقـــات انـتـــاجـيـــة معـيـنـــة في المجـتـمع
البـرجوازي وستـزول حتمـا بتغييـر هذه

العلاقات وفق قوانين التطور.
وجـــد لـيـنـين الـــرجل المـــاركــسـي الـثـــورى
امامه دراسـة علميـة للمسـالة اليهـودية
اثــبــتــت تـــطــــورات الاحـــــداث صحـــتهــــا
وعاش ليـنين مولـد الحركـة الصهيـونية
ــــرجــــوازي الــتــي افــــرزهــــا المجــتـــمع الــب
المتـطور وبنـظرته الثـورية الثـاقبة عكف
ــــــذروة الـــيهــــــوديــــــة أي ـــــــى تحلـــيل ال عل
الــصهـيـــونـيـــة الـتـي عقـــدت سـنـــة 1897
ـــــال. لقـــــد واجه مــــؤتمــــرهــــا الاول في ب
لـينين الـنشـاطـات الـسيـاسيـة اليهـوديـة
واصـطــدم بهــا بــادئ الامـــر حين طـــالب
الاتحـــــــاد العــــــام لـلعــمــــــال الـــيهــــــود في
لـيـتـــوانـيـــا وبـــولـــونـيـــا وروسـيـــا او حـــزب
الـبـــونـــد والـــذي انـضـم سـنـــة 1898 الـــى
الحـــــــــــزب الـعـــمـــــــــــالـــي الاشـــتـــــــــــراكـــي
الديمقـراطي في روسـيا بـاعتبـاره الممثل
الـــوحـيـــد لـلعـمـــال الــيهـــود في روسـيـــا
وبقـبول مـبدا تقـسيم التـنظيم الحـزبي
حــسـب القـــومـيـــات وقـــد عـــارض لـيـنـين
ذلك بـشدة وكشف التناقص الكبير بين
هـــذا الـــطلـب والاهـــداف الاشـتـــراكـيـــة
الـــثـــــــوريـــــــة. ويمــكـــن الـقـــــــول ان ســـبـــب
معـارضـة لينـين لمطـالب البـونـد وشعـاره
بـتـحقــيق الاسـتـقلال الــثقـــافي الـــذاتـي

يعود الى: 
ـــــــة لا يمــكـــن 1- ان الـــطـــبـقـــــــة الـعـــــــامـل
تقـــسـيــمهـــا الـــى احـــزاب مــتعـــددة وفق
المعتقدات الدينـية كما يريـد البونديون
ــــى اســــاس حــين اســـســــوا اتحــــادهــم عل
تجـمـيـع العـمـــال الــيهـــود. ان الــطــبقـــة
العـاملــة تجمعهــا مصـلحتهــا الطـبقيـة
واهـــدافهـــا الـثـــوريـــة فقــط ولــن تفـــرق
بيـنهــا اعـتبــارات طــوبـــائيــة لا تمـت لهــا

باية صلة 
2- ان دعـوة البوند اليهودي الى تقسيم
الـتـنـظـيـم الحـــزبـي حــسـب القـــومـيـــات
ـــادئ ـــرجـــوازي يــتعـــارض والمـب مـــطلـب ب
الاممية لـلبرولـيتاريـا ولن يقـود الا الى
سيـادة البرجـوازية فكـريا وسـياسيـا وقد
قــــــال لــيــنــين: ان الـفـكــــــرة الـقــــــومــيــــــة
الـيهــوديــة ضــد مـصــالـح البــرولـيتــاريــا
ــــروج في صفــــوفهـــا الــيهـــوديــــة لانهـــا ت
مـبـــاشـــرة او بــشـكل غـيـــر مـبـــاشـــر روحـــا
ــــــــدمــــــــاج في مـعــــــــاديــــــــة لـلـــتـــمـــثـل )الان

المجتمعات(. 
3- ان لينين قـد رفع شعار حق الامم في
تقـريـر المـصيـر كحل للـمسـالـة القـوميـة
ـــــــــديـــــــــون شـعـــــــــار في حـــين رفـع الـــبـــــــــون
الاسـتـقلال الــثقـــافي القـــومـي الـــذاتـي.
والفــرق بـينـهمـــا ان ليـنين قــد دعــا الــى
ـــومـــة واقـــامـــة تحـــريــــر كل الامم المـــظل
علاقــات اخــويــة بـين الامم مبـنيــة علــى
ضـرورة وحـدة الكـادحين مـن ابنـاء هـذه
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لــــيــــنــــين والــــــصـهــــيــــــــــونــــيــــــــــة
لقد كانت دراسة ماركس للمسالة اليهودية اول دراسة علمية سلطت الاضواء على حقيقة هذه الظاهرة وفق منطق جدلي يرتبط

بطبيعة العلاقات الانتاجية السائدة وموقع الطبقات اليهودية المستغلة فيها وقد حدد ماركس طبيعة المسالة اليهودية بقوله وانما
ينسل المجتمع البرجوازي اليهودي من اعماق احشائه هو نفسه دون انقطاع ولا تبلغ اليهودية ذروتها الا مع اكتمال المجتمع

البرجوازي واذا كانت الصهيونية كحركة رجعية عنصرية لم تكن قد برزت بشكلها الواسع الفعال في زمن ماركس فانه وبتحليله العلمي
للمسالة اليهودية قد حدد ما اسماه بالذروة اليهودية التي ستكتمل باكتمال المجتمع البرجوازي وهي حركة الصهيونية ذاتها التي

ولدها النظام الراسمالي وارتبطت به ارتباطا مصيريا.
لقد بحث ماركس عن العنصر الاجتماعي الخاص اللازم لالغاء اليهودية بقوله )يجب ان لا نبحث عن سر اليهودي في دينه بل فلنبحث

عن سر الدين في اليهودي الواقعي( واستخلص من ذلك )ان العهد الحاضر بتحرره من المتاجرة والمال وبالتالي من اليهودية
الواقعية والعلمية انما يحرر نفسه ايضاً( وهكذا حدد ماركس طبيعة الصهيونية وفق تحليل جدلي بعيد عن الغيبيات وعوامل الشذوذ

والانغلاق والتيه والتشرد.

امــــيـــــــــــر الحـلـــــــــــو 

في الـدائــرة التـي اعمـل فيهــا تلفـزيـون
)بلازمــا( كـبيــر، غـــالبــاً مــا يفـتح علــى
بعـض المحـطــات الفـضــائيـة الـتي تـبث
الاخـبـــار العـــالمـيـــة والمحلـيـــة، وعـنـــدمـــا
يعلـو صـوت المــذيع في الجهــاز، يتـذمـر
العــاملــون مـن علــو الـصــوت والـضجــة
فـيعـمـــدون إلـــى إلغـــاء الـصـــوت، وهـنـــا

ـــــــــــــــــــــــوت ـــــــــــــــــــــــار بـــلا ص ــــــــــــــــــشرة أخـــــــــب ـن ـ ـ
عبد الرزاق رشيد الناصري

لينينماركس

ـــــســـي ــــــر الـقـــي ــــــام ـع ـ ـ
ـاعــــلامــــــــــــي

مــــن يــــــــــرفـع الـعـلــــم ؟

الصهـاينـة اضفـاء طـابع الـديمقـراطيـة
او حتـى الاشتـراكيــة عليهـا )كمــا يعمل
حزب المـابام(. وقـد كتب لـينين عـن هذه
الظـاهرة الصهـيونية في )الاسـكرا( سنة
1903 يقـول )هي رجعيـة كليـا لا عنـدما
يــــــدعــــــو لـهــــــا دعــــــاتـهــــــا الـــصــــــرحــــــاء
)الـصهيــونيـون( ولـكنهـا كـذلـك عنـدمـا
ـــــــذيـــن تـــنـــطـلـق مـــن شـفـــــــاه هـــــــؤلاء ال
ـــــافـكـــــار ـــــون ان يمـــــزجـــــوهـــــا ب يحـــــاول
البــرولـيتــاريــا الـيهــوديــة لانهــا تــروج في

صفوفها روحا معادية للتمثل(.
كـمــا وربـط لـيـنـين بمـنـطق ديـــالكـتـيكـي
عـلمـي بين الـصـهيـــونيـــة والامبــريـــاليــة
العالميـة بقوله )هل من المعقـول حقا ان
يكـــون محــض صـــدفـــة واقـع ان القـــوى
الـــرجعـيـــة في كل أوروبـــا وخـصـــوصـــاً في
روسـيـــا هـي الـتـي تحــمل الـــسلاح ضـــد
ـــى تعـــزيـــز ذوبـــان الـيهـــوديـــة وتعـمـل عل

عزلتها(!
ان هـــــذا المـــــوقـف اللــيــنــيــنــي الــثـــــوري
الــصـــريح مـن الاهـــداف الـــصهـيـــونـيـــة
الـــرامـيـــة الـــى مـنع انـــدمـــاج الـيهـــود في
مجـتمعـاتهم قـد اثـار حنق الـصهيـونيـة
على الاتحـاد السـوفيتـي ووجهت جميع
ـــــــة ـــــــدول ـــــــى ال الجـهـــــــود لـلـقـــضـــــــاء عـل

السوفيتية.
يقـــول )يـــورى ايفـــانـــوف(: لقـــد شـــارك
ـــــة في كــيـــــان مـــــا يـــــدعـــــى بـ الـــصهـــــايــن
)حــكـــــــومـــــــات( ديـــنـــيــكـــين وغـــيـــتـــمـــــــان
سكـوروبادسكـى وبيتلـورا ، وقامـوا بعمل
فعــال لانــشــاء الــوحــدات الــصهـيــونـيــة
العـــسكـــريـــة الـتـي حـملـت الــسلاح ضـــد
بـلاد السـوفيت ، ويـنبغـي ان نلاحظ انه
منذ سـنة 1918 وحتى سـنة 1921 قامت
ـــورا وبـــولاك جـمـــاعـــة ديـنـيـكـين وبـيــتل
بـــولاخـــوفـيـتــش ومـــاخـنـــوف بـتـنــظـيـم
مجـزرة عذب وقتل فيها عشرات الالوف
مـن الـيهـــود ولكـن هــذه الـنــشــاطــات لـم
تعـــرقل ولــو بـصــورة ضـئـيلــة الـتحـــالف
الفكري الاقتصادي والعسكري الوطيد
لقـــادة المـــركـــز الـــصهـيـــونــي مع اعـــداء
الـثـــورة . وكـــان الــصهـــايـنـــة يعـملـــون في
الخطـوط الخلفية للسلطـة السوفيتية
بـصـــورة لـيــســت اقل فعـــالـيـــة فـبجـــانـب
المقــاطعــة والتجـسـس وجهـوا اهـتمـامـاً
جـدياً نـحو مـا يسـمى بـأشكـال النـضال
ـــة الـــســـوفـيـتـيـــة )الـعلـنـي( ضـــد الـــدول
ـــــذرائع ـــــذلــك بمخــتـلف ال فــنـــظــمـــــوا ب
العـديد من الجمعيات والاتحادات التي
أصـبحـت مــراكـــز للـنــشــاطـــات المعــاديــة

للسوفيت.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

وضعت بـأيـدي الكـادحين سلاحـا فعـالا
في مـعركـتهم الحيـاتيـة ضد مـستـغليهم
ــــواعــي ــــى الادراك ال يقــــوم اســــاســـــا عل
لمصـالحهـم الطـبقيـة ووحـدتـهم ودورهم
الرئيـسي في الانتاج وهي بذلك تعارض
الحـركات الـرجعيـة الداعـية الـى تمزيق
ــــــة ومـــنهــــــا الحــــــركــــــة ـــــشغـــيل وحــــــدة ال
الـصهيــونيــة التـي هي في الـواقع حـركـة
رجعـيــــة شــــوفـيـنـيــــة وجــــدت لخــــدمــــة
المصــالح الامبـريــاليـة وظـاهـرة طـبقيـة

معادية لكل الكادحين.
ان دعوتهـا لفرز الـيهود وإضفـاء صفات
الاخـتـيـــار الالهــي علــيهـم لـتـمـيـيـــزهـم
واعلاء مكـانـتهم بـين البـشـر مــا هي الا
دعـــوة فـــاشـيــــة لاتخـتـلف في افـكـــارهـــا
واســـالـيــبهـــا واهـــدافهـــا عـن الـــدعـــوات
النـازية والـفاشيـة العرقـية التـي اغرقت
العـــالم في الحــروب خــدمـــة لاطمــاعهــا
وتعـصـبهـا واهــدافهــا الامبـريــاليـة وقـد
ادرك الصـهاينة مـا تمثله اللينـينية من
خطـر حقـيقي علـى اهـدافهم الـرجعيـة
خصـوصا وان حركتهم قـد ارتبطت كليا
بـالنـظام الـرأسمـالي الـذي انبـثقت عنه
ــــة واسعــــة علــيهـــا فـــراحـت تـــشـن حــمل
مــستهـدفـة تمــزيق صفــوفهــا العمــاليـة
الملتـحمة واثارة النـزعات الضيقـة بينها
ولكـن الـصـــراع اللـيـنـيـنـي مع الاهـــداف
الصهيـونية قـد اكد ان الطـبقة العـاملة
لا يمكـن ان تخـضع لاعـتـبــارات غــريـبــة
عـنهــا تـتخــذ مـن الافكــار الـبــرجــوازيــة
والـطــوبـــائيـــة ستــارا لـتحقـيق المـصــالح
الامـبــريــالـيـــة العــدوانـيـــة فقــد كــشفـت
اللينيـنية الجوهـر الطبقي للصهـيونية
ومحـــاولــتهـــا طـمـــس معـــالـم الــصـــراع
الطبقي بين الكادحين ومستغليهم وما
كــانـت الافكــار الـصـهيــونيــة لـتعكـس الا
مجـــرد رغـبـــة الـبـــرجـــوازيـــة الــيهـــوديـــة
ـــى الجـمـــاعـــات لاعـــادة الـــسـيــطــــرة عل
ـــة ولـم تـنــطـلق هـــذه الــيهـــوديـــة المـنـحل
الافكار من القـوانين الموضـوعية لـتطور
المجتمع الطبقي الذي كانت الجماعات
الــيهـــوديـــة جـــزء مـنـه بل مـن الـنـــوايـــا
الــذاتيــة للقـوى الـرجـعيـة . ان الحـركـة
الــصهيــونيـة بــانكـارهـا لـوجـود الـصـراع
الـطـبقـي ومحــاولـتهــا جـمـع الكــادحـين
ومــــــســـتـغـلـــيـهـــم في صـفــــــــوفـهــــــــا ووفـق
منـطلقاتها الـطوبائيـة تمثل ردة رجعية
لــن تخـــدم الا مــصـــالح الـــراسـمـــالـيـين
الـطـبقـيـــة علـــى حــســـاب الــشغـيلـــة واذا
كانت رجعيتها واضحة ومؤكدة فانه لمن
الـــسخــــريــــة بمـكــــان ان يحــــاول بعــض
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القوميـات كتعبـير عن وجـود ارض ولغة
مــشـتـــركـــة واعـطـــائهـــا الحق في تقـــريـــر
مـصيـرهــا والثــاني العـمل علـى تحـقيق
اتحـاد طـوعـي بين القــوميــات يعبــر عن
الاهـداف الثوريـة للبرولـيتاريـا وتخطي
كافة الـنوازع البرجـوازية الضـيقة . وقد
ظهــر اتحــاد الجـمهــوريــات الـســـوفيـتيــة
كتجـسيد ثـورى حي للمبـادئ اللينيـنية
الاممية . وقد وقفت الاممية الشيوعية
بقـيـــادة لـيـنـين سـنـــة 1922 ضـــد قـبـــول
)البولـي سيون( الاتحاد العـالمي للعمال
الــيـهــــــود وهــــــو حــــــزب يـهــــــودي عــــــالمــي
صهـيــونـي بعـنـصــره الغــالـب مــشـتــرطه
علـيه القطيعـة الكاملـة مع الصهيـونية
وذلك بــالـتخـلي عـن فكــرة انـشــاء دولــة
يهـــوديــــة في فلـــســطــين فقـــد اعـتـبـــرت
الامميــة هـــذه الفكـــرة وهمــا بــرجــوازيــا
صغيـرا مضـادا للثـورة واصـرت الامميـة
على موقف واضح وهو ان يحل الاتحاد
العــالمـي للـعمــال الـيهــود نفـسـه وتنــضم
البـرولـيتـاريــا اليهـوديـة الـشيـوعيـة الـى
الاحــزاب الــشـيــوعـيــة في اقـطــارهــا وان

تتخلى عن مطامعها في فلسطين.
وجـــدنـــا ان لـيـنـين يـــؤكـــد ان الـــدراســـات
العلـميـة تجـرد الـيهـوديـة مـن أي صفـة
قـومية وتفنـذ الادعاءات القائلـة بوجود
امــة يهــوديــة تجـمع كــافــة يهــود العـــالم
وتمـــيــــــزهـــم عـــن مـجـــتـــمـعــــــاتـهـــم ومــــــا
الـــصهــيــــــونــيـــــــة الا محـــــــاوله مــــــاديــــــة
ـــــة المـــــوالــيـــــة ـــــة الـــيهـــــودي ـــــرجـــــوازي للــب
لـلإمبــريــاليــة في المنـظمــة الـصـهيــونيــة
العالميـة والاتحاد اليهـودي الكولـونيالي
مـــن اجل إعــــادة الـــســيـــطــــرة المـفقــــودة
للفئات العليا )المـراتب البرجوازية( من
الجـمـــاعـــة الـيهـــوديـــة مـن اجل عـــرقلـــة
ــــان الــيهــــود في ــــذوب الــتقــــدم الاكــيــــد ل

السكان المحيطين .
ان اللـيـنـيـنـيـــة والــصهـيـــونـيـــة حـــركـتـــان
ــــشــــــأتهــمـــــا مـــتعـــــارضــتــــــان كلــيـــــا في ن
وطبقاتهمـا واهد افهمـا. اللينينيـة فكر
ـــــى تــنـــظــيــم ثـــــورى مــتـــطـــــور عــمـل عل
الـبـــرولـيـتـــاريـــا في حـــزب ثـــورى يمــثل
مـصــالحهــا الــطبـقيــة مـتخــطيــا بــذلك
كـــافـــة الـنـــوازع الـبـــرجـــوازيـــة الــضـيقـــة
ـــــشـــــــوفـــيـــنـــي والأفــكـــــــار والـــتـعـــصـــب ال
الطـوبـائيــة التي تحـاول جـميعهـا ابعـاد
الـكـــادحـين عـن قــضـيــتهــم الحقــيقـيـــة
وتضع الحواجز امـام وحدتهم التي هي
الـشـرط الـضـروري لاسـتمــرار كفـاحـهم

وتحقيقهم لاهدافهم .
ان افكـــار مـــاركـــس وانجلـــز ولـيـنـين قـــد

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الامم مــن اجل تحــــررهــم. كــــان لــيــنــين
يدعـو لحريـة تقريـر المصـير ويـؤكد حق
الانـفصـال لـيحقق اتحـادا طــوعيـا حـرا
تـبنـيه الــشغـيلــة امــا الـيهــود فقــد دعــوا
الـــى قـيـــام وحـــدات ثقـــافـيـــة مــسـتـقلـــة
ضـمـن اطـــار الـــدولـــة الـــواحـــدة فحـيـث
وجــد اليهـود اصـبح من الــواجب تــامين

الدراسة لهم بلغتهم وهكذا.
ان لـيـنـين الـــذي دافع عـن حق الامم في
تقريـر مصيـرها حتـى في الانفصـال قد
حــــــــارب بـلا هــــــــوادة كــــــــافــــــــة الـــنــــــــوازع
البـرجـوازيـة الـضيقـة وعـارض الاهـداف
الـصـهيـــونيــة معــارضــة شــديــدة وكــشف
زيف مـا سمي بـالقومـية الـيهوديـة ودعا
ـــدمــــاجهـم في الـــى تمــثل الــيهـــود أي ان
مجـتمعــاتهم وذوبـانـهم بهـا وقــد انتقـد
الـذين يقيـمون الـدنيـا ويقعـدونهـا ضد
الـتمـثليـة واصفـاً ايـاهم بـانهم انمـا هم
اولــئك الـيهـــود الـــرجعـيـــون الـتـــافهـــون
ـــــريـــــدون ان ـــــذيــن ي الـــضـــيقــــــو الافق ال
ـــة الـتــــاريخ الـــى وراء. ان يعـيـــدوا عـجل
ليـنين المـاركـسي الــذي امن بـان المـسـالـة
الـــيهـــــوديـــــة انمـــــا هــي نــتـــــاج المجــتـــمع
الـبرجـوازي لم يـطالـب بانـدماج الـيهود
في مجـتمعــاتهم عـبثـا وانمــا عن دراسـة
علـميـة تــاريخيـة لــواقعهم وتـطلعــاتهم،
يقـــول لـيـنـين: ان الــيهـــود المقـيـمـين في
العــالـم المـتـمــدن لا يــشـكلــون امـــة فقــد
تمثلـوا اكثر من غيـرهم كذلك لا يشكل
اليهـود القـاطنـون في روسيـا وغـاليـسيـا
امـة وهذا هـو الرأي الـثابت الـذي يقول
ــــذيـــن يعــــرفــــون الــتـــــاريخ به أولــئـك ال
الـيهـــودي يقـين المعـــرفـــة. الأمـــة بـنـظـــر
لـينـين يجـب ان تكــون لهــا ارض تتـطـور
عليهـا فهل يمـثل اليهـود شعبـا خـاصـا؟
ـــى ذلـك لا قــطعـــا ان يجـيـب لـيـنــين عل
مفهـوم الـشعـب يتـطلب شـروطـا معـينـة
لا تتــوافــر في هــذه الحــالــة فــالـيهــود لا
يمـتلكـون لا ارضـا ولا لغـة مـشتـركـة ولا
ـــيـهـــــــــود الالمـــــــــان جـــــــــامـعـــــــــاً يـجـــمـع ال
ـــونـيـين ـــول ـــالــيهـــود الـب والفـــرنـــسـيـين ب
والـروس والخصـائص الممـيزة للـيهود لا
تحــمل مـعهــــا أي شــئ مــن خـــصــــائـــص
ــــدراســــات القــــومــيــــة كــمــــا وقــــال ان ال
العلـمـيـــة المعــاصــرة تـنفـي الخـصــائـص
القـوميــة لليهـوديـة تمـامــا وتنفـي حتـى

الخصائص العرقية ذاتها.
ان مـــــوقف لــيــنــين مـــن القــــومــيــــات في
الجـمهــوريــات الـســـوفيـتيــة كــان مــوقفــا
تاريخـيا ثوريـا اكد على جـانبين مهمين
ــــوجــــود في آن واحــــد الاول الاعـتــــراف ب
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يــســـاعـــد الــطفـل علـــى اثـــراء خـيــــاله
وتنشيط مخـيلته لكنه ايضا قد يعبق
النـطق الـسـليـم له، اذ يــستـعيــض عن
الــكلام بـــــالحـــــركـــــة، والهـــــزة والــتـــــرنح

والرقص غير الجمالي.
ومـهمـــا يكـن من امــر، فــأنــا اعـتقــد ان
لغـــة الاشـــارة هـــذه قــــد تكـــون وســيلـــة
ناجعة في معالجـة قضايانـا ومشاكلنا،
اكـثـــر مــن اللغــــة المحكـيــــة او المكـتـــوبـــة
وخـاصـة غـدت مع الايـام، لغـة نمـطيـة،
انشائية عـتيقة رثة لا تسمن ولا تغني
مـن جوع، لغـة مسلكـية حـرفيـة خالـية
مـن الحـمـيـــة والـــشعــــور، مفـــرغـــة مـن

الروح بسبب التكرار الممل.
علــــى هــــذا الاســــاس يمـكـن ان نـنـــشــــأ
نشـرات اخبـاريـة بصـورة فقط، اذ ربمـا
نــصل إلـــى مـــواقع مـتقـــدمـــة في طـــرح
الحلول والمعـالجات لمشـاكلنا وقضـايانا

المستعصية.

حسب حسن النية او بسوئها او بسبب
الصـراع والـدور الـذي يضـطلع به هـذا
المـسـؤول وهــو ينـوب عـن غيـره، دولـة او

مؤسسة او حزباً.
وأنـا أتأمل هذا الـشهر الغرائـبي المثير،
اتخـيل وجــــود اطفــــال صغــــار معـي في
المـــشــــاهــــدة، تــــرى مــــاذا يـتــصــــور هــــذا
الطـفل وكيف يـستقـبل تلك الاشـارات
والحـــركـــات، وكــيف يفــســـرهـــا لـنفـــسه

ولغيره؟
اغلـب الظـن انه سيـضحك كـثيـرا وهـو
يقلــد تـلك الاشــارات والحــركــات حـين
يعـــود إلـــى الـبـيـت، لــيخـبــــر امه وابـــاه
واخوته، بـالذي شـاهده محـاولا جهده
روايـــة قـصـــة غـيـــر مـــرويـــة اصـلا لكـنه
خيـال الـطفل والحـافـز الجـميل الـذي

اثاره.
اذن ثــمـــــــة وجه مــــشـــــــرق يهــيـج لهــــــذا
المــــشهـــــد، المـــــؤلــم والمــتلــبــــس وهــــــو انه

الـبــطــــون المهـم يـكفـي هـــذه الاعــضـــاء
المـعبـــرة عن المــآسـي والحلـــول، وهنــا لا
ينـبغي ان نـنسـى ان هـذه الحـركـات قـد
تــبـــــــدو مـقــــصـــــــودة ومـعــبـــــــرة، مـــــــرة او
عـشــوائـيــة اعـتـبــاطـيــة، مــرات عــديــدة
اضــافــة إلـــى انهــا قـــد تكــون صــاخـبــة
تهــويليـة، سـريعــة محتـدمـة، او هـادئـة
وديعــة منــاسبـة وذلك حـسب المـوضـوع
المـــــطـــــــــروح، وحــــــــســــب ردود الافـعـــــــــال
وانعـكــــاســــاتهــــا الــبعــض مـن الــــوفــــود،
يـــــرتـــــدي الغـتـــــرة والـعقـــــال والــبعــض
الاخـــــر، الفـيـنــــة والــطــــربــــوش، وآخــــر
حـاسـر الـرأس، بـشعـر اشـيب كـثيف، او
من دون شعـر، وهــذا البـدون شعـر، قـد
يـبـــدو قـــاصـــر الـتعـبـيـــر او غـيـــر دقـيق
بـسبب فقدان الـشعر، والتمـاع الصلعة
هـذا الالتماع يـشتت الانتبـاه وينحرف
بـالتسفـير وفي اغلب الاحيـان قد تؤول
اشاراته وحركـاته لغير مقصـدها وهذا

ـ ـ

يـبقى المتحـدث صورة بـدون صوت، وفي
احـــــدى المـــــرات كـــــان هــنـــــاك اجــتــمـــــاعً
لـلجــــامعــــة العــــربـيــــة، وكــــانـت هـنــــاك
الـــوفــــود العـــربـيـــة كـلهـــا، وتحـــدث مـن
تحــــــدث، حــــســب الاهــمــيــــــة والمــبــــــادرة
والقــــــدرة علـــــى الــتـحلــيل والــتقـــــويم،
واعـــطـــــــاء الحلـــــــول، كل ذلــك يحــــــدث
بـالاشارة بواسـطة اليد والـذراع وحركة
الرأس، والكتفين، وهنا يختلط عليك
الامـر وانت تشـاهد هـذه الشخـصية او
تلك، وهي تتحدث، وتوهم انها ترقص

او تمثل بطريقة )نبتومايم(.
ويـأخذك المشهد بـعيدا، وربما تضحك
وغالـباً مـا تبـكي لانك تتـذكر جـيدا ان
مـشــاكلك الـوطـنيــة والقــوميـة، مـهمـا
عــظــمــت واشــتـــــدت وطـــــأتهـــــا، وحــمــي
وطيسـها هي لا تعـدو في النتيجـة غير
هــــــذه الحــــــركــــــات والاشــــــارات بــــــالاذرع
والايـدي والرؤوس والاكـتاف وربمـا هز
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